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 ملخص

تُعدّ دراسة اللغات المسندية جزءاً رئيساً من الدرس اللساني المقارن، ولاسيّما بعد ثورة المكتشفات  
أخذت   التي  وهذه  المسندية  والسعوديين،  والعُمانيين  اليمنيين  واللسانيين  الآثاريين  اهتمام  من  واسعاً  حيزاً 

الدراسات وإن كانت تسير ببطء شديد من وجهة نظرنا البسيطة، إلا أنها تمثّل قفزةً نوعيةً في عدد النقوش  
أن يترجم أو يحلل    والنصوص المسندية المكتشفة، وإذا ما طمح المتخصّص في الدرس اللساني المقارن إلى

وافر من المعلومات اللغوية والتاريخية والآثارية، فقد انمازت   نصاً من هذه النصوص فسيجد نفسه أمام كمّ  
هذه النقوش بإبراز معلومات لسانية قيّمة نستطيع من خلال تحليلها التعرف على جملة من النظريات والرؤى 

فكير والتخمين، وأخصّ بذلك تركيب العطف الذي ضمّ في طياته  والنتائج اللغوية التي بقي تحليلها حبيس الت 
تراكيب كثيرة تحتاج إلى تفسير منطقي وعلمي، دون اللجوء إلى التنظير والتخمين، فكانت سطورنا هذه 

وتوصيف دقيق، يخدم    محاولة يسيرة أعدّها بداية بحثية لجملة من الظواهر التركيبية التي بحاجة إلى تفكيك
 الدرس اللساني المقارن.
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summary 

The study of Musnadian languages is considered a major part of the 

comparative linguistic study, especially after the revolution of Musnadian 

discoveries, which took a large part of the attention of Yemeni, Omani, and Saudi 

archaeologists and linguists. Although these studies are progressing very slowly 

from our simple point of view, However, it represents a qualitative leap in the 

number of inscriptions and scaffold texts discovered, and if the specialist in 

comparative linguistic studies aspires to translate or analyze one of these texts, 

he will find himself faced with a wealth of linguistic, historical, and 

archaeological information. These inscriptions have been distinguished by 

highlighting valuable linguistic information that we can Through its analysis, a 

number of theories, visions, and linguistic results were identified, the analysis of 

which remained confined to thought and speculation. 

Keyword: Grammar, Musandi, Arabic, linguistics, comparative 

 تقدمة 
  
ممّا لا شكّ فيه أنّ الدراسات اللسانية المقارنة ما تزال في أطوارها الأولى، وإن شهدت   

والتعاقبية   الوصفية  الدراسات  أنها لا تضاهي  إلا  الأخيرة،  الآونة  في  التطور  بعض  مؤخراً 
عماد الدرس اللساني الحديث، بل يشعر الباحثون أنّ التسابق  والتقابلية، التي أصبحت تمثّل  

الحاصل في مضمار البحث والتأليف قد جعلهم متأخرين عن الاطلاع التام على تلك المؤلفات  
والدراسات، إلا في الدرس المقارن الذي يكاد المتخصصون في هذا المجال أن يزعموا بأنهم  

ف الخاصّة  المظان  معظم  على  اطّلعوا  المجالقد  هذا  فيها،    ؛ي  والبحث  التأليف  لقلّة  وذلك 
وصعوبة الوصول إلى نتائج يسيرة تخدم هذا المجال، بالإضافة إلى نوع اللغة المدروسة من  
حيث الأهمية والاستعمال ونطاق البحث ومدياته، وإذا ما أردنا تصنيف تلك الدراسات فسنجد  

احتلّت مكانةً جي  قد  والآرامية  والسريانية  العبرية  اللغات  ويتبعها  أن  والتأليف،  البحث  في  دةً 
بشكل هرمي اللغات الأكدية والبابلية والآشورية والكنعانية والأوغاريتية وما يتفرع منها، ولعلّ  
اللساني   بالدرس  حظاً  الأقل  هي  والحضرمية  والقتبانية  والمعينية  كالسبئية  الجنوبية  اللغات 

والتجرنية، إذ لم تشهد هذه اللغات المهمة  المقارن، بالإضافة إلى الجعزية والأمهرية والتجرية  
جداً دراسات وافية ومستفيضة تبرز جوانبها التركيبية والصرفية والصوتية، لذلك فإنّ ترجمة  
د.خالد إسماعيل علي لكتاب ألفريد بيستون )قواعد العربية الجنوبية( قد ذكر فيها قلّة الدراسات  

أشار   إذ  القديمة،  اليمن  بلغات  اهتمّت  )التي  أبحاث  خلال  من  العمل  بواكير   Fritzإلى 
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Hummel ( ومقالات ،)Ignatius Guidi  مروراً بأول عمل حقيقي لتدوين قواعد هذه اللغات ،)
)ف.ل.بيستون،    (، والذي وُصف عملها بأنه عمل يستحق الإعجابMaria Hofnerعلى يد )
 . (4- 3م، الصفحات 1992

وبعد هذه المكتشفات اليسيرة والدراسات النادرة إلى حدّ ما ظهرت ثلة معتَبَرة من اللغويين  
والآثاريين اليمنيين والعُمانيين الذين اكتشفوا آلاف المدونات المسندية، وقاموا بترجمتها ودراستها  

ناصر صوال    وتحليلها، وفي مقدّمتهم الدكتور مطهّر الأرياني ومحمد بافقيه وخالد الحاج وعلي
ومحمد المعشني وغيرهم، وليس ببعيد عن مكتشفات اليمن التي امتدّت إلى المملكة العربية  

، والدكتور عيد  الذييب السعودية لتحتلّ اليمنية القديمة جزءاً كبيراً من دراسات الدكتور سليمان  
اسات وغيرها تُعدّ  اليحيى الذي تمثلت دراساته اللسانية ببعد أطلسي ميداني قلّ نظيره، هذه الدر 

المسندية  اللغات  في  العمل  بواكير  الأثرية    ؛برمتها  المكتشفات  على  تركز  قد  معظمها  لأنّ 
النحوي   الجانب  أمّا  مفرداتها،  معاني  بيان  مع  العربية،  إلى  المسندية  النصوص  وترجمة 
والتركيبي فقد شهد افتقاراً وقلّةً في البحث والدراسة، قياساً بأخواتها من اللغات العبرية والسريانية  

ل الدراسات  تلك  تتبعنا  فلو  وترجمته  والآرامية،  النقش  بإبراز  شديداً  اهتماماً  مهتمةً  وجدناها 
والاكتفاء   المسندية،  بالنصوص  وأبجديات  وريدان  الإكليل  مجلات  ازدانت  وقد  وتاريخه، 

 متكاملًا. بترجمتها وحلّ رموزها، مع إشارات لغوية يسيرة لا تمثّل تحليلًا لسانياً 
إن دراسة الإنكليز والألمان للغات المسندية قد أبرز جوانب نحوية وصرفية وصوتية  
كثيرة، واستطاعت هذه الدراسات تصنيف بعض المفردات التركيبية لهذه اللغات، إلا أنهم في  
مسرد الحديث حين تحليل ظاهرة لسانية ما يتوقف الدارسون عند تفسير دقيق لعشرات الظواهر؛ 

المك قلة  على  بسبب  معانيها  من  الكثير  في  تعتمد  التي  المسندية  اللغات  وصعوبة  تشفات 
الحركات داخل المفردة الواحدة، والمعلوم أن تدوين هذه اللغات قد افتقر إلى الحركات جميعها،  
وكذلك السوابق واللواحق النحوية المختلفة التي منها ما له نظير في العربية ومنها ما ليس  

 ، فيلجأ الباحث إلى وضع تخمين افتراضي ربّما يجانب الصواب في ذلك موجوداً في العربية
)بافقيه، بيستون، روبان، و الغول،    ( 77،  57،  40،  39م، صفحة  1992)ف.ل.بيستون،  

التراكيب  (85،  77،  73،  72م، صفحة  1985 لكشف بعض  فدراستنا هذه هي محاولة   ،
النحوية في تلك اللغات، ومقارنتها مع اللغة العربية، وهذه المحاولة قد تكشف لنا عن بعض  
الظواهر التركيبية التي بحاجة إلى تفسير منطقي بعيداً عن الافتراض والتخمين، كما أنّ هذه 
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اللغات لمّا تزل بِكراً في تحليلها وكشف خباياها اللغوية والمعرفية، فهي لغات مستقلّة ومتكاملة  
من حيث النظام التركيبي والمعاني، ونرفض رفضاً قاطعاً أن يُطلق عليها مصطلح )لهجات(،  

احدة  فهي لغات قائمة بذاتها، ولها لهجاتها الخاصّة، ولا تمتّ للعربية بصلة إلا الأرومة الو 
 التي تنتمي لها لغات شبه الجزيرة العربية ولغات شرق أفريقيا.

اتسمت دراسات اللغات المسندية بإبراز الظاهرة اللغوية ووصفها وتصنيفها، فالضمائر 
النقوش   بعض  تركيبية، مع  بوصفها مورفيمات  ذُكرت  قد  الموصول  والاسم  الإشارة  وأسماء 

-68م، الصفحات  1995)بيستون،    المقتطعة التي لجأ إليها الباحث لتدوين الحالة اللغوية
، أمّا بعض المفاهيم النحوية فاكتفى الباحثون في ذكرها وتعريفها مع ذكر مفرداتها داخل  (74

،  (96-80م، الصفحات  1995)بيستون،    الأمثلة، كالعطف والجر والشرط والنفي والتوكيد 
في حين أنّ بيان الحالة اللغوية وتأصيلها ومقارنتها بشقيقاتها من اللغات ولاسيّما العربية منها  
لم تحظَ هذه الدراسات بالوافر منها، وربّما يكون السبب في قلة المكتشفات الآثارية لهذه اللغات،  

لسكان جنوب شبه  أو لأنّها لغات شبه مندثرة وقد حلّت العربية الشمالية محلّها كلغة رسمية  
الجزيرة العربية، وممّا لا يخفى على أحد أنّ هذه المنطقة ما تزال بعض قبائلها تحتفظ بتلك  
اللغات القديمة في حديثها اليومي، وكذلك في النصوص الأدبية والشعرية والتعاملات الرسمية،  

)الهيال،    لسوقطريةولاسيّما في ظفار التي انمازت بمحافظتها على اللغات الشحرية والمهرية وا
، وكذلك لهجات المعافر التي تعدّ  (51م، صفحة  2006)الشحري،    ( 216م، صفحة  2019

، فلربّما تكون الدراسات اللسانية المقارنة  ( 6م، صفحة  2021)المقرمي،    امتداداً للغات الحميرية 
في هذه اللغات سبباً في بقائها على ألسنة الكثيرين، وتوثيقاً لها من الاندثار التام كما حدث  
مع السومرية والأكدية والبابلية وغيرها، وقد تعود لغةً رسميةً بجانب العربية في يوم ما كما  

والصومال وأرتريا، والأهمّ من هذا أن هناك    حدث مع العبرية وبعض لغات جنوب السودان
ظواهر نحوية في اللغة العربية لم يتمّ تفسيرها تفسيراً دقيقاً مقنعاً، يُبعد عنها الافتراض والتقدير  
والتخمين، أضف إلى ذلك شحّة الدراسات اللسانية المقارنة بين نظيراتها الوصفية والتاريخية  

حاولة يسيرة للكشف عن بعض المفاهيم النحوية التي نأمل أن  والتقابلية، لتكون دراستنا هذه م
يستمر الباحثون في رفد الدرس اللساني المقارن بمحاولات مشابهة، لذلك سنعمد إلى تحليل  
تحليلها   إلى  نشرع  ثمّ  وتراكيبه،  بأدواته  العطف  استعملت  التي  المسندية  النصوص  بعض 

شقيقاتها الساميات، فالعطف حالة تركيبية ضمّت   ومقارنتها مع اللغة العربية وما يناظرها من
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ة التي تخالفت بين لغة وأخرى، من حيث حروف  نحوي في مواردها مجموعة من المفاهيم ال
مدى تطابق    ظهارالعطف أو العبارات والجمل المتعاطفة فيما بينها، وتبرز أهميّة العطف في إ

المتعاطفين وتخالفهما، فضلًا عن أنّ حروف العطف قد تعرضت لتغيير تاريخي تعاقبي شمل  
العربية   وقد زخرت  العطف،  اعتراها  التي  وللعبارات  للحرف  التركيبي  النحوي  البناء  أسلوب 
بأساليب مختلفة في إنشاء العطف واستعمال حروفه، ولاسيّما على الصعيد الدلالي، وكيف  

ز النحويون العرب بين دلالة حرف وآخر، بالإضافة إلى صحة التركيب المتعاطف وعدم  ميّ 
طراداً على شقيقات العربية من اللغات السامية، ونخصّ  صحته، كل تلك المفاهيم تنعكس ا

لما تمتلكه هذه اللغات من تقارب شديد مع العربية، نعم هي ليست    ؛ بالذكر اللغات المسندية 
بعض   تفسير  في  رافداً رئيساً  تبقى  لكنها  للعربية،  نظيرة  لغة سامية  هناك  وليس  لها  نظيرة 

 الظواهر اللسانية التي تعتري العربية وتتسم بها. 
 حروف العطف:-1

العطف في عُرف النحو العربي هو تابعٌ يخالف متبوعه في لفظه ويوافقه في معناه،  
ولا يُعطف الاسم على الفعل ولا العكس،  ولا يُعطف الاسم إلا على اسم، ولا فعلٌ إلا على فعل،  

بل لا يُعطف فعل على فعل قد اختلفا في الزمن كالمستقبل على الماضي أو الماضي على  
أمّا    ،( 516م، صفحة  2008هـ(،  381)ابن الوراق )  (95هـ(، صفحة  392)ابن جني )  الحال

ثَني، لم ترد أن   إذا تخالف المتعاطفان فيجب توحيدهما، قال سيبويه: "تقول: لا تأتيني فتُحدِّ
تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول، فتقول: لا تأتيني ولا تحدّثُني، ولكنك لمّا حوّلت المعنى عن  

استحال أن  ذلك تحول إلى الاسم، كأنك قلت: ليس يكون منك إتيانٌ فحديثٌ، فلمّا أردت ذلك 
هـ(،  180)سيبويه )  لأنّ أنْ مع الفعل بمنزلة الاسم"  ؛ تضمّ الفعل إلى الاسم، فأضمروا )أنْ(

، فالتركيب العربي أسس لقاعدة منطقية في العطف مفادها التطابق  ( 3/28م، صفحة 1988
والتجانس بين المتعاطفين، أمّا خلاف ذلك فالنص يخرج عن فحواه النسقي إلى تأويل تركيبي  
دلالي يبينه تفكيك النصّ وتحليله، وعلى الرغم من كثرة التأويلات والتقديرات التي لجأ إليها  

م لذكرها إلا أنهم منعوا كثيراً من التعاطف غير المتجانس، فمنعوا النحويون والتي يطول المقا
هـ(، )د.ت(،  316)ابن السراج )  أن تقول: زيدٌ قامَ ويقعدُ، ولا زيدٌ قامَ وقاعدٌ، ولا زيدٌ قامَ وقعوداً 

، وإذا ما ورد شاهد قد اختلف به المتعاطفان أوّلوا أحدهما ليجانس الآخر كما  (2/78صفحة  
 ذكرنا في مثال سيبويه أعلاه.
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تراكيب ويختلف معها في تراكيب  والعطف في اللغات المسندية يتفق مع العربية في  
 ، الفاء  ، (، الواو، أو، أمفاو  ،ف  ،ام  ،او  ،و أخرى، فحروف العطف فيها هي: )

  فَأَوْ، وهذه الأخيرة انفردت بها المسندية ولاسيّما الهرمية، فهي أداة يكثر استعمالها في الهرمية
  ، وكذلك تُستعمل بصورة رئيسة في اللغة السبئية ( 135- 134م، الصفحات  2000)إسماعيل،  

 : (115م، صفحة 1992)ف.ل.بيستون، 
 عقبهو  1فاو  1يصدن  1ول ّ

( في السبئية  فاووترجمته: ليحتفل هو أو نائبه بالصيد، إذ ورد حرف العطف ) 
ليدلّ على معنى )أو( التخييرية، ولم يذكر النحاة المسنديون أنّ هناك فرقاً دلالياً بين الأداتين،  

بالذكر أنّ جميع   يناظره أو  والجدير  المسندية ليس فيها حرف العطف )ثُمَّ(، ولا ما  اللغات 
يحيى عبابنة إلى أنّ )ثُمّ( ليس في اللغات   يرادفه في المعنى المعهود في العربية، كما أشار د.

وفي الواقع أنّ   ،(352م، صفحة  2018)عبابنة،    السامية ما يقابلها وأنّ العربية منفردة بها
،  (482م، صفحة  2005)موشي،    ( ثُمّ، كما في العربية تماماً SBMاللغة الجعزية قد استعملت)

السامية   للغات  يتسنَّ  ولم  والجعزية  العربية  في  أو مستحدثاً  منقرضاً  الحرف  يكون هذا  وقد 
  .  قديماً  الأخرى استعماله

أردنا رصد حروف العطف في النقوش المسندية فسنجد أنّ الغلبة في الاستعمال  وإذا ما  
(، وهذا أمر بديهي، فالواو هي أمّ العطف وأساسه، إلا أننا عند تتبّع تلك  ولحرف العطف) 

(  و النقوش فسنجد ظاهرةً تركيبيةً واضحة على مجريات النص المسندي، فحرف العطف )
قد أخذ محلّ حروف العطف جميعها، وغير حروف العطف، ففي النقش السبئي أدناه نجد أنّ  

 : (282م، صفحة 2019)الهيال،  (و ( قد حلّ محلّه حرف العطف )اوحرف العطف ) 
 ب 1الي  1ارضتهمو 

  1اسرر  1ومنخي  1ضرعن 

   1تالبم   1اعررن  1يدنن 

  1ودرع  1ومرثد  1وهيلن 

   1محمتم  1سالهم   1والاس 

 بالمقه  1ومفلقم 1وصعتم 
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الوديان المتصلة بجبال تالب وهيلان   التي في ضرعان وباتجاه  وترجمته: وأراضيهم 
ومرثد ودرع، ولا يحقّ لأحدهم مطالبتهما بريّ  أو بأرض مسقية أو بفتح للسد بحق الإله ألمقه،  

(، وهذا  او( للدلالة على معنى التخيير الذي يضفيه الحرف )وإذ جاء حرف العطف ) 
التغيير في استعمال حرف العطف متأت  إمّا من معرفة القارئ للنقش أن المقصود هو الحرف 

(  و ( الذي كان في تكوينه الأول )او (، أو أنها مرحلة مبكرة لاستعمال الحرف )او )
 الحرف. (، ليكوّن هذا ا ثمّ دخل عليه الـ)   ،فقط

(، في الكثير من النصوص المسندية،  ف( قد حلّت محلّ ) ووفي نصوص أخرى نجد )
 : (56م، صفحة 1943)نامي،   (ناعط ) منها ما جاء في أحد نقوش 

   1وهشقرن  1وهوثرن  1براو ّ

  1بمقم  1بيتهمو  1مورت 

 1وتالب   1قينن  1الهمو 

 حدثنن 1بعل  1ريمم 

وترجمته: بنوا فأسسوا فأتمّوا سور بيتهم بمقام إلههم قينان وتألب ريام سيد حدثنين،  
(، ويبدو لي أنّ  ف ( لتعبّر عن معنى حرف العطف )و فهذا النصّ المسندي قد جاءت به الـ)

هذا الاستعمال هو الاستعمال المبكّر لحرف العطف الواو الذي حلّ محلّ تلك الحروف، وقد  
لما يشترك فيهما هذان الصوتان   ؛يكون حرف الفاء هو التطور الصوتي الطبيعي لحرف الواو 

من المخرج والصفة، وهذه الحالة لم تكن مقتصرة على المسندية، إذ ورد استعمال الواو بمعنى  
م،  1993)ربحي كمال،    (112م، صفحة  2006)قوزي و روكان ،    الفاء في العبرية والآرامية 

נִיאֵל לִפְנֵי הַמֶלֶךְ: יִהְיוּ מַתְנוֹתֶיךָ  : }5/17، كما في نبوءة دانيال  ( 133صفحة   ֹּאמֶר דָּ וַי

נֶיךָ לְזָּלִים-לְךָ וּתְנוּ אֶת امَ الْمَلِكِ: لِتَكُنْ عَطَايَاكَ لِنَفْسِكَ وَهَبْ  {، وترجمته:  מַתָּ فَيقَولَ دانيال قُدَّ
(، والعبرية والآرامية  אפ( قد جاء بمعنى الحرف) ו، إذ نلاحظ أنّ حرف العطف) هِبَاتِكَ لِغَيْرِي 

استعمالًا حديثاً متطوراً قد يكون متأثراً    (אפلا تستعمل غير الواو للعطف، وإنّما استعملت الـ) 
 باللغة العربية، إلا أنّه لا يناظر دلالة الفاء في العربية التي تأتي بمعنى التعاقب في الزمن 

  ( بمعنى )أيضاً، أو كذلك( אפ، وإنما تأتي)(2/55هـ(، )د.ت(، صفحة  316)ابن السراج )
، وهذا المعنى بعيد عن معناها في العربية، وهذا الأمر  (108م، صفحة  2001)محمد محفل،  

 مطّرد على اللغات المسندية التي استعملت الفاء استعمالًا مناظراً للعبرية والآرامية. 
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جاء معنًى، وبتركيب الواو  أمّا )ثُمّ( وهو حرف عطف عربي شمالي بامتياز فهو الآخر  
)مأرب( بلقيس  محرم  نقش  من  العاشرة  النقحرة  في  كما  النصّ،  م،  2000)إسماعيل،    في 

 ، ونصه:  ( 206-201الصفحات 
  1ونشن  1نشقم  1وابعل 

  1عبرن  1بعلي  1وسباو 

  1واتتمن  1وتجعر 

 جيشهمو  1كل 

(  وفساروا غازين إلى العبر، وتجمّع ثُمَّ التقى كل جيشهم، إذ نلاحظ أنّ الـ)وترجمته:  
جاءت بمعنى )ثُمَّ(، بحسب ترجمة النقحرة، وإن خلت المسندية من هذا الحرف إلا أنّ معناه 

 موجود ضمن هذه النصوص. 
ولم يقتصر الأمر على المسندية فحسب وإنما كان للسريانية نصيب من هذا الاستعمال،  

ܡܘܕܥܝܢܢ  ، ونصّه:  (66-64م، الصفحات  2008)جاسم،    كما في نقش دير الربان هرمز

ܕܗܝܟܠܐ ܗܐܢܐ ܕܥܠ ܫܡ ܬܠܝܖܝܘܖܐ ܣܞܝܕܬܐ ܢܒܠ ܗܘܐ ܒܢܘܕܐ ܫܢܬ ܐ ܨ ܥ ܚ  

وترجمته: نعلم بأن هذا    ،ܠܝܘܢ ܘܐܬܚܕܖ ܗܘܐ ܐ ܨ ܥ ܚ ܠܝܘܐܢ ܘܬܘܒ ܐܫܬܞܠܠ
يونانية... ثُمَّ بُني من جديد، إذ    1977الهيكل المقام على اسم الثالوث الأقدس وقع بزلزال  

( الداخلة على  ܘ( الواو محلّ )ثُمَّ(، لتدل الـ)ܘܬܘܒنلحظ في النصّ السرياني أعلاه استعمال )
( على معنى )ثُمَّ(، وهذا الاستعمال مطّرد في جميع اللغات السامية التي تفتقر  ܬܘܒ الفعل )

 إلى حرف العطف )ثُمَّ(. 
( جاءت محلّ أحرف أخرى  و ولم يقتصر الأمر على الفاء و )أو( و)ثُمَّ( بل أنّ الواو )

وإن لم تكن أحرف عطف إلا أنّها حوت ذلك المعنى في تركيبها، إذ جاءت الواو محلّ الكاف  
،  ( 190-189، الصفحات  2019)ميادة شهاب،    في أحد نقوش عصر ملوك سبأ وذي ريدان

 ومفاده:  
 1تالب  1شيمهو  1هقني 

  1ترعثت  1بعل  1ريمم 

   1حجن  1صلمن  1ذن 

  1ادمهو  1تالب  1وقه 
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 بنييدم 

وترجمته: قدّموا لإلههم الذي يحميهم تألب ريام إله معبد ترعث هذا الصنم كما أمر  
  ؛تألب عباده بني يدم، إذ نلاحظ في هذا النصّ السبئي أنّ الواو جاءت للتشبيه مكان الكاف

والقتبانية:   السبئية  في  تشبيه  يُستعمل حرف  الكاف  أنّ    1ذيسامن    1كمنمو  علماً 

، وهو مناظر للعربية  ( 104م، صفحة  1992)ف.ل.بيستون،    كالذي يشتري عبداً   ،عبدم 
 تماماً، أمّا استعمال الواو للتشبيه فلم يرد ذلك في العربية قط. 

الاستعمال والإحلال إنما هو  إنّ الملاحظ من هيمنة الواو على حروف العطف في  
(، ولم تمثّل  Uمن طبيعة استعمال هذا الحرف الذي عُدَّ حرفاً وحيداً للعطف في اللغة الأكدية )

( للتعبير عن التخيير:  luالأكدية بحرف العطف )أو( إلا بتركيب خاص، وهو ورود أداة النفي )
lu…lu  أمّا سائر اللغات السامية فقد استعملت الواو  (59م، صفحة  2009)رشيد،    إمّا... أو ،

أداةً رئيسةً للعطف للتعبير عن جميع معاني العطف المنصوص عليها في العربية، وكذلك في  
تُشر   ولم  الذكر،  آنفة  المسندية  النقوش  في  بيّنا  كما  و)ثُمّ(  الفاء و)أو(  بها  اختصّت  معان  

ختفاء هذه الأدوات أو قلتها، أو سبب عدم  المصادر في الدرس اللساني المقارن إلى سبب ا
أداء   من  التركيب  تمكّن  جديدة  أدوات  إلى  بحاجة  وهي  تطور  في  اللغة  كانت  إذا  ظهورها 
المعنى، وقد نرجّح الرأي الآخر في أنّ )ثُمَّ( ظهرت فيما بعد في بعض اللغات السامية، كاللغة 

ة ولا العبرية الوسطى استعمال )ثُمَّ(،  العبرية الحديثة، إذ لم تشهد نصوص العبرية الكلاسيكي 
، وهذا  (482م، صفحة  1992)كمال،    ( שׇמأمّا العبرية الحديثة فقد استعملت حرف العطف ) 

 دليل على حداثة استعمال هذا الحرف. 
 تركيب المتعاطفين -2

إذا اشترطت العربية الشمالية أن يكون العطف مبنياً على التجانس بين المتعاطفين،  
سواء كان المتعاطفون أسماءً أو أفعالًا أو جملًا، فهذا الاشتراط مصحوب بالتراكيب التي وثّقت  
ذلك عن طريق قواعد النحويين والشواهد النحوية المختلفة، وقد وضحنا آنفاً ما صرّحوا به من  

ابق في العطف، وإذا ما اختلف التعاطف لجأ النحوي إلى التقدير والتأويل، وهذا الأمر  التط
غير وارد عند النحاة اليمنيين، فقد وردت نصوص مسندية كثيرة حوت مجموعة من التراكيب  
التي تخالف بها المتعاطفون، حتى أنهم لم يشيروا إلى هذه الظاهرة كما أنهم لم يذكروا سبب  

ف ولا تأويله أو تحليله، وهل كان صاحب النقش متعمداً في إيراد ذلك الاختلاف؟  ذلك الاختلا
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أم هو سمت لغوي اعتاد عليه صاحب النقش ومن دوّن له ذلك، ومن أمثلة العطف المخالف 
م، صفحة  1997)المعاني،    في النصوص المسندية ما ورد في أحد نقوش الخطيئة والتكفير 

36) : 
 ا  سمنت بنت بن

 ل حنكيتن تنخ 

 يت وتنذرن لأل

 هه ذي سموي بعل 

 بين بهن سلحت  

 ذأذنه فجزم سوأ 
بالخطيئة:  وترجمته اعترفت  الحنكيّة  إيل  ابن  بنت  لذي سماوي لأنها    وكفّرت  سمينة 

، في النصّ المسندي أعلاه نلحظ تخالفاً عطفياً بين سطور التركيب، فقد  نجست لائذا عنده
المصدر   الماضي    تنذرنورد  الفعل  على  معطوفاً  أي    تنخيت)تكفيراً(  )اعترفت(، 

اعترفت وتكفيراً، وهنا تمّ عطف المصدر على الفعل في مغايرة تركيبية قد تبدو بديهية للغة  
بدائية كاللغة السبئية، وهذه العملية التركيبية قد تُوقِفُ الباحثين في تساؤل حول السبب في  

وف فعلًا صريحاً،  هذا التغاير، ولا سيّما أنّ هناك نقوشاً مناظرة لهذا المعنى أوردت المعط
وليس مصدراً كما في النقش السابق، إذ جاء في أحد نقوش الاعتراف فعل معطوف على فعل  

 : (6-4م، الصفحات 1993)الصلوي،  صريح وهو مناظر للنقش السابق
 يسمع إل بن ال شرح 

 هبشنين تنخي وت

 نذر وذسموي بيذرع ب

 هن جوم بطحتن وهوأ  

 عبر 

يسمع إل بن إل شرح الهبشاني اعترف وكفّر عن خطئه لذي سماوي لدخوله  وترجمته:  
(، وهو عطف  نذرمعطوفاً على الفعل )(  ذسموي، فهنا جاء الفعل)البطحة وهو عابر

مصدر على فعل، وهذه الحالة كانت متباينة بين نقش وآخر،    عطف  فعل على فعل وليس
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  فهناك نقوش جاءت بفعل ماض  وعُطِفَ عليه مصدران أو ثلاثة، كما في نقش )إيل ثوب( 
 : (402م، صفحة 1990)الأرياني، 

 ثوب يدحق وبنهو إيل 

 ايفع يرم الهت فو

 قمن وحفنم وعقب

 ذهمدن وكبر لبرن 

 برأو وهشقبن وهشقرن 

 معونن هصلحن  

إيل ثوب يدحق وابنه أيفع يريم أهل أرباب فوقمان وحفنٌ عاقب الحاكم الأول  وترجمته:  
هصلحن، إذ نلحظ عطف  ذي ريدان وكبير لبران أنشأوا وتشييدًا)شيّدوا( وتكليلًا )كلّلوا( المعوان  

(، وكذلك ورد في  برأو( على الفعل الماضي )وهشقرن   ،وهشقبنالمصدرين )
 : (59م، صفحة  1992)الإرياني،  نقش الأقمر عطف ثلاثة مصادر على الفعل

 أب أنس وبنهو أب 

   ...وأب كرب وو وشمر شرم 

 بنو وهوثرن وهشقرن 

 بيتهمو يفع  

وترجمته: أب أنس، وأبناؤه، أب شمر، وشمر، وأب كرب، وو... بنوا، وإنشاءً)أنشأوا(، 
وتأسيسًا )وأسّسوا(، وتكليلًا)وكلّلوا( بيتهم يفع، فالنقش قد حوى على ثلاثة مصادر معطوفة  

الفعل الماضي ) النقش ذاته قد أورد عطفاً متناسقاً بين  بنوعلى  أنّ  بالذكر  (، والجدير 
بعطف   ختمها  النقش  صاحب  ولكنّ  مصادر،  وليست  أفعالًا  المعطوفات  فجاءت  الأفعال، 

 : (58م، صفحة 1992)الإرياني،  مصدر على تلك الأفعال 
 وأب رتع يهحمد وذئبم 

 بني ثأرن ذ سليت 

 وسمهسمع برأو وهجبأ 

 وندب وثوبن محفدهمو 

 ردعم 
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رتع   وأب  وجدّدوا    يهحمدوترجمته:  أنشأوا،  سميع،  وسمه  سلة  ذي  ثأران  ابنا  وذئب 
فالمصدر ) ( معطوف على الأفعال  وثوبنوشيّدوا، وإنجازًا )أنجزوا( محفدهم )رداع(، 

 الثلاثة التي سبقته. 
إنّ هذا الاستعمال في التركيب بحاجة إلى تفكيك وبيان الأصل الوضعي للمصدر، إذ  

يختلف اثنان على أنّ المصدر هو اسمٌ في العربية لدخول علامات الاسم ونواميسه عليه،  لا  
كالجرّ والتنوين والنداء وال التعريف، لكنّ الحال مختلفة في اللغات السامية، ولاسيّما اللغات 
المسندية وغير المسندية كذلك، فاللغة السريانية تعدّ المصدر أحد أنواع الأفعال، فهي تصفه  

( مطّرد وهو  وله وزن  المتعدّي،  والمصدر  اللازم  م،  1982)الشعراوي،    (ܡܶܦܥܰܠبالمصدر 
، أمّا في اللغات المسندية فالمصدر غير مستقر على حالة الفعلية ولا الاسمية،  (112صفحة  

بخلاف المعينية والقتبانية والحضرمية،  (،  نفاللغة السبئية والهرمية تُختم مصادرها بحرف الـ) 
الـ)نوالـ) ( فهي علامة الفعل، وكثيراً ما يكون  م( في آخر الكلمات هي علامة الاسم، أمّا 

( الداخلة ن ، والجدير بالذكر أنّ الـ)( 51م، صفحة  1995)بيستون،    الفعل من دون علامة
، فنوع المضاف (42م، صفحة  1992)ف.ل.بيستون،    الإضافة  دعلى المصدر لا تُحذف عن 

إليه اللاحق للمصدر يناظر ما اصطلحت عليه السريانية بالتعدّي واللزوم، ومن هنا يمكن لنا  
بدأ  أن نستشفّ أن المصدر في السريانية إنّما في حالة انتقال من الفعلية إلى الاسمية، وقد  

هذا الانتقال باحتوائه نون الاسم، والتي وإن كانت علامةً صريحة للاسم لكنّ المصدر لم يتخلَّ  
عن فعليته بعد، بدليل عطفه على فعل صريح، هذا إذا كان هذا العطف تركيبياً صِرفاً، أمّا 

لاستعمال،  إذا كان العطف دلالياً فيمكن مقارنة ذلك بالتركيب العربي الذي أورد ما يناظره في ا
 جاء في الإنصاف قول الشاعر:

بِمَطْلِهِ  هِيقِ  الدَّ أبي  عين  المصيفَ .دَاوَيْتُ  حتى  القِعْدَانُ   ..  الأنباري    ويَغْلُوَ  )ابن 
 . ( 2/490م، صفحة 2003هـ(، 577)

)المصيف(، وإن تأوّل النحويون هذا  إذ نلحظ أن الفعل )يغلوَ( قد عُطفَ على الاسم  
الشاهد إلا أنه في نظامه التركيبي قد خالف قاعدة تركيب العطف لغاية دلالية، وهو نصب  
الفعل المضارع )يغلوَ( ليدلّ على المستقبل، فالغلو لم يحدث بعدُ، ولو أن الشاعر استعمل  

مّا يحدث بعد، وهذا ما يفسّر  المصدر )وغلو القعدان(، لثبتت دلالة المصدر وأنّ حدث الغلو ل
وإنجازاً( بأنها تدلّ على    ، وتكليلاً   ،وإنشاءً   ،وتشييداً   ،استعمال النقش المسندي للمصادر )تكفيراً 
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حدث مستقبلي، بخلاف الفعل الماضي في النصوص الدال على حدث قد مضى ووقع، أي  
أنّ صاحب النقش أراد أن يضع تركيباً مغايراً لحدث لم يحدث بعد، فاستعمل المصدر معطوفاً 

 على الفعل. 
وقد يكون السبب في عطف المصدر على الفعل أنّ المصدر هو غاية لصاحب النقش،  
أي أنّهم أنشأوا وجددوا وشيدوا إنجازاً لجميع أعمالهم، فيكون المصدر أشبه للمفعول لأجله،  

عليه   تبدو  الذي  المسندي  التركيب  بسبب ضعف  قبله  الواو  أنماط  وإنّما وضع  في  البدائية 
 التركيب، وهذا النمط جاء مناظراً لأحد شواهد العربية، قال الشاعر:

 جمعتُ وفُحشاً غيبةً ونميمةً... خصالًً ثلاثاً لستُ عنها بمرعوي 
  .(1/532م، صفحة  2000هـ(، 905)الأزهري ) 

)فُحشاً( على الفعل )جمعتُ(، وهو بدلالة المفعول لأجله،  فقد عطف الشاعر المصدر  
إلا أنّه جاء مناظراً لأسلوب المسندية في التركيب بعطف المصدر على الفعل، بيد أنّ هذا  
العطف جاء لعلة دلالية وليس لمعرض العطف التركيبي الذي بدا أكثر تجريداً في النقوش  

 المسندية. 
 

 نتائج البحث 
الحاصل في تسمية اللغات المسندية أو اليمنية باللغات العربية أو اللهجات  إنهاء الجدل   -1

 العربية؛ لاستقلالها التام عن العربية معنىً وتركيباً. 
من خلال توصيف حرف العطف الواو بأنه سيد العطف، فقد ورد هذا الحرف نائباً عن   -2

)أيضاً   مثل  الجمل  ومتعلقات  كالتشبيه  أخرى  تراكيب  عن  ناب  بل  و)ثُمَّ(،  و)أو(  الفاء 
 وكذلك( وغيرها. 

يختلف تركيب العطف في اللغة المسندية عن العربية بأنه بدائي وغير خاضع لضوابط   -3
 تركيب الجمل، فهو يختلف بين تركيب وآخر. 

إنّ حرف العطف )ثًمَّ( غير موجود تركيباً في المسندية إلا أنه موجود معنىً فيها، وما   -4
أشار إليه الباحثون في عدم وجوده في اللغات غير العربية فهو مغلوط، وإنما استعملته  

 الجعزية والعبرية الحديثة. 
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تتعاطف المتخالفات في اللغات المسندية بخلاف العربية عن طريق عطف المصدر على   -5
 الفعل، ويكاد يكون الأمر مطرداً في هذه اللغة؛ لكثرة استعمالها فيها. 

إنّ تخالف المتعاطفين تأتّى من أحد طريقين إمّا هو تركيب بدائي لمّا ينضج بعد، أو أنه   -6
 تأثر بلغات سامية أخرى كاللغة السريانية التي تعتبر المصدر فعلًا وليس اسماً.

إنّ المعطوف المختلف في العربية أخذ موقعاً إعرابياً مخالفاً لموقع المصدر المعطوف في   -7
 المسندية، وهذا يعني اختلاف الغاية في إنشاء هذا التركيب. 

 كل المتخالفات في العطف مرفوضة تركيبياً بحسب القواعد التركيبية العربية.  -8
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